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ير نون بوست ترجمة وتحر

في أعقــاب محاولــة الانقلاب العســكري العنيفــة الــتي اســتهدفت الحكومــة التركيــة في - يوليــو/
تموز، أثيرت أسئلة ملحة حول مدى مسؤولية رجل الدين الذي يعيش في المنفى، فتح الله غولن،

المقيم في سيلسبيرغ في ولاية بنسلفانيا، بهذا الانقلاب.

وعلى الرغم من أن غولن ليس نموذجا لأولئك الذين يدعون للتطرف علنا، حيث لا توجد له أشرطة
فيديو لاذعة على الإنترنت تدعو إلى العنف مباشرة أو تكشف عن جدول أعماله ومخططاته، إلا أنه

كثر خطورة من ذلك. كثر ذكاء وأ في الواقع أ

ولسنوات، عمل فتح الله غولن مع تسلسل هرمي واسع من الموالين له، عملوا خلف أبواب مغلقة
كـثر مـن  مدرسـة مسـتأجرة (عـن طريـق شركـات وهميـة في بيتـه في جبـال البوكونـو، حيـث أنشـأ أ
سرية)، و ألف من الشركات في جميع أنحاء العالم، التي تضم الآلاف من المواليين له المندسين في

قطاع الإعلام التركي وجيشه وحكومته.
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لكــن الشعــب الــتركي لم ينخــدع بحيلــة غــولن فعنــدما وقــع الانقلاب الفاشــل، غمــر المواطنــون الأتــراك
الشوا وخاطروا بحياتهم ليس للترحيب بغولن بل لمقاومة الانقلابيين وإعادتهم الى ثكناتهم. وقد
أصـبحت قضيـة تـورطه في هـذه المحاولـة للإطاحـة بـالرئيس أردوغـان مسـألة توافـق عـام في الآراء لأن
الجميع بما في ذلك أولئك الذين يعارضون الرئيس رجب طيب أردوغان أقروا بتورط ومسؤولية فتح

الله غولن في هذه الجريمة.

ولكن هنا في الولايات المتحدة، تسرد قصة مغايرة تماما عما يحدث في تركيا للأسف، حيث أن العديد
مــن ممثلــي وسائــل الإعلام وكذلــك الكثــير مــن السياســيين الذيــن يســتفيدون مــن ســخاء تبرعــاته
يقولــون بســذاجة إن غــولن يمثــل”الإسلام المعتــدل” وتشكــك في إثباتــات تــورطه مبــاشرة في أنشطــة

إجرامية.

وقد كتب أحد مؤيدي غولن في الولايات المتحدة الأمريكية وهو ضابط وكالة المخابرات المركزية السابق
غراهام فولر، في صحيفة هافينغتون بوست الأمريكية يوم  يوليو/ تموز، تقريرا وصف به شبكة
كثر الوجوه تشجيعا للإسلام المعاصر في العالم”، مؤكدا أن ذلك الخدمة الغولانية بأنها “واحدة من أ

لعب دورا رئيسيا في حماية غولن من مأزق الترحيل.

وعنــدما تــم رفــض طلــب غــولن للحصــول علــى البطاقــة الخــضراء في عــام ، ناشــد غــولن دعــم
الموالين له. وكان المحامون الذين يمثلون حكومة الولايات المتحدة متشككين جدا من طلب غولن
لدعم موقفه ولكن عند دراسة الأدلة المقدمة من مدعي غولن بعناية، اكتشف أنه ليس عالما وعمله
ليــس تربــوي بحــت كمــا كشفــت إنــه شخصــية دينيــة وسياســية تحــاول شراء المــدارس مــن خلال دفــع

النقود للناس للكتابة عنه”.

وعلى الرغم من الشكوك التي كانت حائمة حوله، إلا أن غولن تمكن من الفوز بالإقامة الدائمة في
الولايــات المتحــدة الأمريكيــة في عــام  ويرجــع ذلــك إلى حــد كــبير إلى دعــم فــولر لــه، بالإضافــة إلى

تمكنه من استمالة مؤيدين آخرين له داخل جهاز الاستخبارات الأمريكي.

كيــول في كمــا يوجــد العديــد مــن الأشخــاص الذيــن شككــوا في مصــداقيته مثــل الصــحفي مصــطفى أ
صحيفة نيويورك تايمز، الذي كتب أن “الحركة الغولانية تملك جانبا مظلما، وعدد قليل من أعضائها

يعرفون حقيقتها”.

وقبــل ســنوات مــن وقــوع محاولــة الانقلاب، أمــر غــولن أتبــاعه بالتغلغــل سرا في مؤســسات الدولــة
الرئيســية، وبــالتحرك في شرايين النظــام دون أن يلاحــظ أحــد وجــودهم، إلى أن تتمكــن الجماعــة مــن

الوصول إلى جميع مراكز السلطة”. كما أمرهم بإنكار أي علاقة معه في حين تم اكتشاف أمرهم.

ويصـف بعـض الأكـاديميين ممارسـات منظمـة غـولن بأنهـا تتسـم “بـالغموض الاستراتيجـي” أي أنهـا
دائما تحاول إخفاء كافة اتصالاتها وعلاقاتها باستمرار. وكمثال جيد عن هذا الغموض الاستراتيجي
نجـد حادثـة إغلاق ثلاث مـدارس لغـولن في جورجيـا بعـد سلسـلة مـن عمليـات التـدقيق الشرعـي الـتي

كشفت استخدام المدارس كواجهة لأغراض أخرى.



وعندما تم التحقيق في الأنشطة غير المشروعة للمدارس المستأجرة لغولن في الولايات المتحدة، وجد
العديد من المخبرين والمعلمين السابقين الذين وصفوا تنظيم غولن بالطائفة الدينية.

وقــد كشــف المعلمــون الســابقون عــن المعاملــة الســيئة الــتي يتعــرض إليهــا المواطنــون الأتــراك الذيــن
يعملــون كمــوظفين في هــذه المــدارس، حيــث يتــم الاســتيلاء علــى جــوازات ســفرهم، وتقيــد تحركــاتهم

وتراقب حياتهم الاجتماعية ويحرمون من حرياتهم الأساسية.

وأشار هؤلاء المخبرون إلى المستوى المتطور من أنظمة التحكم التي تملكها هذه المنظمة، بما في ذلك
التركيب إجباري لبرمجيات التتبع على أجهزة الكمبيوتر المحمولة والهواتف لمنع أعضاءها من إفشاء
أسرار المنظمـة. وقـد تعـرض أحـد الذيـن اكتشفـوا فسـاد هـذه المنطمـة للترحيـل مـن دولـة أوروبيـة بعـد

البدء في التحدث عن النشاط غير القانوني لمنظمة غولن.

ولكن على الرغم من كل الاتهامات الموجهة لهذه المنظمة والحقائق التي تم الكشف عنها، لا تزال
يبـا عـن بعـض الشخصـيات الأمريكيـة المـؤثرة مثـل فـولر تـدعم غـولن، حيـث يمثـل دعـم فـولر مثـالا غر
الدعم الذي يقدمه العديد من السفراء ووكلاء الولايات المتحدة السابقين لغولن، والذين يتغاضون
ويتغافلون عن مخططات احتياله الواسعة، والذين يواصلون تقديم دعمهم لغولن على الرغم من

ية. العديد من التحقيقات الجنائية الجار

علمــا وأن هــذه الطائفــة اعتبرتهــا تركيــا سابقــا منظمــة إرهابيــة حــاولت إســقاط  حكومــة منتخبــة
ديمقراطيا، وهي تعمل اليوم بسرية تامة على تشغيل  من المدارس الأمريكية المستأجرة محاولة
بذلك التأثير على العلاقات الدولية للولايات المتحدة، ولهذا يجب النظر في أنشطة تلك المدارس لأننا
نعتقــد أنــه يتــم تشغيــل تلــك المــدارس مــن قبــل خلايــا مــن أتبــاع غــولن الــتي تقــوم باســتغلال قطــاع

التعليم العام لصالح شخص واحد فقط، وهو غولن.

ولهــذا تملــك تركيــا الحــق في التســاؤل عــن موقــف الولايــات المتحــدة في هــذه المســألة، مثلمــا تقــوم
الولايــات المتحــدة بالتشكيــك في بعــض الأحيــان في موقــف بعــض الــدول الأخــرى الــتي تســتضيف
منظمــات إجراميــة مماثلــة. ومثلمــا نطــالب تركيــا بإثباتــات عــن الإدعــاء بــأن منظمــة غــولن هــي وراء
الانقلاب، علينـا أيضـا أن نطلـب مـن الحكومـة الأمريكيـة لمـاذا مـا زالـت تـوفر الملاذ الآمـن لهـذه الطائفـة
الخطــيرة علــى الرغــم مــن التحقيقــات والأدلــة العديــد الــتي أثبتــت ارتكــاب منظمــة غــولن لمخالفــات

القانونية.
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